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 في الكتابة التاريخية الإسلامية "اليومياتملُاحظات على "

 
 جورج مقدسي

 
 *أحمد العدويترجمة: 

 
 

 ملخص:
( هو مسُتشرق مرموق، أشهر من أن 1920- 2002) George Abraham Makdisiجورج أ. مقدسي 

. وقد ترُجم العديد من أعماله إلى اللغة العربية. وحُق لمقاله هذا أن يلحق بما سبق أن ترُجم له من آثاره إلى **يعُر َّف به
العربية نظراً لأهميته. إذ تناول مقدسي في مقاله هذا قضية تدوين "اليوميات" في الكتابة التاريخية الإسلامية. وارتباطها 

 م. بالتاريخ الحولي وكتابة السير والتراج
بمجلة ”The Diary in Islamic Historiography: Some Notes“وقد نشر هذا المقال تحت عنوان: 

ية  . 185- 173، واحتل الصفحات من History and Theory ،Vol. 25, No. 2 (May, 1986)التاريخ والنظر
م( التي 1078ـ/ه471ى الفقيه الحنبلي )المتوف وهذا المقال يعُد في حقيقة الأمر امتداداً لتحقيقه ليوميات أبي علي ابن البناء

والتي نشرها  ”Autograph Diary of an Eleventh-Century Historian of Baghdad“نشرها تحت عنوان 
 1956. موزعةً على خمس حلقات بين عامي Bulletin of the School of Oriental and African Studiesبمجلة 

-57 . 
ة منُتشروضوع وطرافته فقد برهن مقدسي على أن ظاهرة تدوين اليوميات كانت ظاهرةً عامةً وإلى جانب ندُرة المو

رق علق بطبين الطلاب ولا سيما طلاب الحديث والفقه. وقد أضاء مقدسي بمقاله هذا العديد من النقاط الغامضة التي تت
غامضة رات الا أماط اللثام عن فحوى تلك العباومناهج علماء المسلمين في النقل والتوثيق والاستشهاد بأعمال غيرهم. كم

التي ترد في المصادر عند التوثيق من قبيل "قرأت بخط فلان" أو "نقلت من خط فلان" دون ذكر عناوين تلك 
ل مقدسي أن تلك العبارات من هذا القبيل تشُير إلى النقل من "اليوميات الأصلية التي  ونت دُ المصنفات. حيث دل َّ

ور دسي جذ". كما بحثَ في هذا المقال علاقة اليوميات بأنماط الكتابة التاريخية الأخرى. وقد أعاد مقبخطوط أصحابها
ط بالجزم ن يتورأحذِّراً ودون –اليوميات في الكتابة التاريخية الإسلامية إلى القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي. فزعم 

س على "اليوميات821/هـ206أن تاريخ الهيثم بن عدي )المتوفى  -والتقرير " مصدراً م( ربما كان أول تاريخ حولي تأس َّ
 مباشراً له.

*** 
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* Yrd. Doç. Dr. İlahiyat Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. (ahmedadawy75@hotmail.com) 

**  ً  .89- 186: 3مج، )القاهرة، دار المعارف، د.ت(،  3ا راجع: نجيب العقيقي، المستشرقون، عنه تفصيل
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 في الكتابة التاريخية الإسلامية "اليومياتملُاحظات على "

لفرنسي مجهول، تلك التي نشُرت تحت عنوان: "دفتر  -العالم الغربي على صعيد- وصلتنا Diaryيوميات  أقدم تعود
، Journal d'un bourgeois de Paris de 1405 a 14491م" 1449إلى  1405يوميات برجوازي من باريس من 

ا أقدم ية ب دوُنت يوميات أم َّ ، ولم يحالفنا الحظ بعد في العثور على يوميات أقدم 2م1442 بعام مؤرخةفهي اللغة الإنجليز
 رديةالفَ ب ن شعور عالع عملية ناتجة اليومياتكتابة أن  -عموماً–ويسود الاعتقاد . لك المذكورة آنفاًمن ت

Individualism  الذاتبوالوعيSelf-awareness  بان عصر النهضة عند المرء. وهي ظواهر لم تعُرف إلا إ
Renaissance  التعصبمن  تماماً النقيض علىالنزعة الفردية في عصر النهضة  لقد كانتبعد انتهاء العصور الوسطى. و 

ً  . وكما ذكُر آنفاً فقد كانت الفرَديةفي العصور الوسطى الذي ساد Communalism الطائفي من لوازم كتابة  لازمة
  .3السجلات اليومية العامةويمكن تمييزها عن تباينة مُ ذلك أنها  الذاتية، اليوميات

ر وقت مبك منذ -في تناقض صارخ مع الغربو-الإسلام  الإسلامي، فقد تطورت اليوميات في وعلى صعيد العالم
ي آن فما ارتبطت ك –سَبقت  اما يدعو إلى الاعتقاد أنه إذ ثم. يعُتقد أنه شهد إرهاصاتها تاريخ بل ربما أبكر من أي ،للغاية
 هي: التأريخ الحولي Historiographical Literatureية الأدبية كتابة التاريخال منثلاثة أنواع ب -واحد

Annalistic ، والتراجمBiographical ،التراجمأي الحوليات و– منفصلينالقسمين ال والتأريخ الحولي الجامع لهذين- 
لكتابة االأخرى من  الأنماطهذه ب تهاوعلاق "اليوميات"الصفحات التالية  وستعالج. العام نفسه معاً في سِّياق أخبار

 . Historiographyالتاريخية 
 يوميات ابن البناء

ان، مضت منذ نحو ثلاثة عقود ]الخامس القرن بغداد في  دوُنت فيمصادر مخطوطة عن  بحثي وإب َّ
 -1041هـ[ 513 -431)] عقيلابن مسلم ال عن المفكر دراستيخلفية الهجري[/الحادي عشر الميلادي، وذلك على 

الربع الثالث  امتدت عبر ،في بغداد لفترة وجيزةالتي وقعت  الحوادث تعُالج ة  تاريخيمن وثيقة   شذرة   على وقعتُ  ،4(1119
ية  افتقدت تلك الشذرةمن هذا القرن.  وشكلت ، Colophon6حرد المتن  ، كما افتقدت أيضًاTitle page5الظهر

ية" دمشقب طنيةالومكتبة الفي  محفوظًاا مجلدً  158 بلغ Collectaneaوحدةً من مجموع  ووافق ترتيبُ نص ِّها . "الظاهر
اخمسة عشر  منعشر  الثالث ها، امختلفً  نص ًّ  . المجاميع همن هذ المجلد السابع عشر بين دفتيه جميعاً ضم َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يه  1 ٌّ مجهول من باريس بين عامي Jacques Mègretباريس، )د.ت(. والإصدار الفرنسي الأحدث بتحقيق يعقوب ميجر ِّس  ن هذه اليوميات ق . وقد دو َّ

 . انظر:1449د أخرى وبخط مغاير وصولاً إلى عام . ثم واصلها أحدهم بي1431- 1405
 (Encyclopedia Britannica, 11th ed. [1910-1911], vol. 8, "Diary" [by Edmund Gossel; cf. EB [19831, "Diary" [anon]). 

 :انظر 2
 William Mathews, British Diaries: An Annotated Bibliography of British Diaries Written Between 1442-1942 

(Berkeley, 1950). 
3 Cf. EB (1968), "Diary" (anon.). 

 انظر: 4
 G. Makdisi, Ibn ʿAqil et la rèsurgence de l'Islam traditionaliste au XIe siècle (Ve siècle de l'Hègire) (Damascus, 

1963), 31, 33 n.2. 
ية  5 هي صفحة العنوان في المخطوطات القديمة، وكان من المعتاد أن يثبت عليها عنوان الكتاب واسم مؤلفه، كما احتوت أحياناً على  Title pageالظهر

 معلومات مهُمة تخص تاريخ المخطوط وانتقاله من يد إلى يد. ]المترجم[.
ٌّ كان يأتي وهو أحد خوارج النص الرئيسية في المخطوطات القديمة، وه Colophonحردُ المتن  6 عقب نهاية المتن على هيئة مثلث مقلوب  -غالباً–و نص 

 تمييزاً له عن النص الأساسي، ويحتوي عادةً معلومات مهمة تتضمن اسم الناسخ والمكان الذي نسُخ فيه المخطوط وتاريخ النسخ. ]المترجم[.
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هنا في مواضع متُفرقة  -واضح على نحو-اسم ابن عقيل على  وقفتُ فقد ، الرديء خط الكاتبعلى الرغم من و
ذرة من وهناك في النصف الأول ، اتضح فك رموز هذه المقاطعتمكني من . وبمجرد 7لوحة ةخمس عشرالبالغة  تلك الش َّ

 هـ/[465عام ] في. فابن عقيلبقضية شخص مثير للجدل هو  ذات الصلة المبكرةبعض التفاصيل  تعُالج تلك الشذرة أنلي 
ر فيها  ووقع على وثيقة   أخيراً لابن عقي تراجع وخصومه،طارديه من مُ الاستتار بعد خمس سنوات من و  م،1072 تنك َّ

ذلك المتصوف  ،اجلحل َّ تبجيله ل تاب كذلك عن كما .دينية-، وهي حركة فلسفيةMu’tazilism لعلاقته السابقة بالاعتزال
 م. 922 هـ[/309عام ] هلبصَ ثم  ندقةبالز َّ  على إثر اتهامه 8الذي طبقت شهرته الآفاق

ة تفاصيلَ ب إمدادنا عن وفضلاً ً فقد  -مكان آخرمتاحة في  ليست- أساسي َّ  الشذرة تنبع ا أن أهمية تلككان واضح
. foliosوتتكون تلك الشذرة من ست عشرة لوحة . على الإطلاق شخصيةالمذكرات نموذج وصلنا لل ا كأقدمذاته من

من  مؤرخ بالرابع عشر إفاداتها وآخر م(1068أغسطس  3هـ )= 460شوال من عام  إلى أول إفاداتهاويرجع تاريخ أول 
يات. م(1069سبتمبر  4)= هـ 461من عام  ذي القعدة ذرة ههذ والعنُصر الغالب على محتو كاتب هو ملاحظات  الش َّ

لت في  -وما حولها- لبغدادبالنسبة مصادر معلوماته فإن خلاف ذلك، وبالشخصية.  هاليوميات وتجاربتلك  معارفه تمث َّ
الواردة من خارج بغداد  أما الأخبارتزويده بالمعلومات. هؤلاء الذين التمس منهم  أو عاً،طو الأخبارب كانوا يمدونهالذين 

م  وغالباً على حد تعبيره. في "رسائل من التجار"فقد تمثلت مصادرها العربية،  والجزيرةمثل فلسطين  ،وما حولها ما قد َّ
يغ   ُ  صاحب تلك اليوميات معلوماته في صِّ َلغني...." له:كقومصدر مجهول.  إلىشير ت ".  "أخبروني......؛ ذكُر.....""؛ "ب

تلك الشذرة العملَ حثيثاً أهمية فقد تطلبت اليوميات، تلك يد كاتب  وإهمال رداءة الخط بسبب تسرعوعلى الرغم من 
 ِّ  . 9ثم نشرها رموزها على حل 
َ مُ و ت بخط النسخة الأصلية من اليوميات التي دوُن تلكإلى استنتاج مفاده أن  وصلتُ ، تُ تلك الش ذرةشرنذ ن
ً لم تكن  م(،1079 -1005هـ[/ 471 -396)]ابن البناء والتي تعود ل Autographصاحبها  ه  فريدةً  ظاهرة حده، وتخص ُّ
بانليس فقط  ،نتاج ممارسة واسعة الانتشار ت بالأحرىبل كان الحادي ]الخامس الهجري[/القرن في  ة ابن البناءحيا إ

ِّدمَ ، مع أصول  في القرن الذي سَبقه أيضًا لميلادي[ بل]ا عشر مثل  دفي وجو سَاورني الشك ُّ . لقد خَفية  وموُغلة  في الق
 ،وعصرهابن عقيل عن  تيدراس" في مصادرال "فصل مادةجمع ما شرعت في عندعلى نطاق واسع، خاصةً  هذه اليوميات

م وهو العمل الضخم الذي يض م(،1245 -1183[/ هـ643-578)]ابن النجار عندما اطلعت على كتاب تراجم لا سيما و
، ي تراجمهفما أحجم ابن النجار عن ذكر مصادره ا نادرً إذ  ،بغدادمن النخبة بشخصيات أخرى سِّير العلُماء المسلمين، و 

ُ  جميعن ع يميزهما ف أو الوفاة لمن ترجم لهم،ميلاد التواريخ ل تعرضهعند  اخصوصً   ممن اطلعت عن-ين خر آال التراجماب ت َّ ك
َ  Autographالتي شكلت النسخ الأصول بخطوط أصحابها  مصادرهل ذكره تواتركان  -كثب على أعمالهم بر الأك الجزء

 . واستعماله لها بها وبأصحابها، المباشرة وكذلك معرفتهمنها، 
 لنقد الحديثِّ  اا موجزً شرحً فإن ، Autograph Sourcesالأصول انتشار هذه المصادر أسباب ظاهرة لفهم و
ً ون مُ يكُ  من شأنه أنالنبوي   .هنُا اناسب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أكثر من موضع. وكما ذكَر في مقدمة تحقيقه لهذا النص المهم.  كذا في الأصل، والصحيح "ست عشرة لوحة"، كما سيقرر مقدسي ذلك لاحقاً في 7

 راجِِّع:
George Makdisi, Autograph Diary of an Eleventh-Century Historian of Baghdād, vol. I. in: Bulletin of the School 

of Oriental and African Studies, Vol.18, No. 1 1956, 22. .]المترجم[ 
 المتصوف العظيم في الإسلام انظر:عن هذا  8

Louis Massignon, La Passion d'al-Hallaj: martyr mystique de l'Islam, 4 vols. (Paris, 1975); English translation by 
H. Mason, The Passion of al-Hallaj, Bollingen Series XCVIII (Princeton, 1982). 

 أدناه. 25انظر الحاشية  9
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 10النبوي الحديثقتضيات نقد مُ 

ِّ "الحديث" هو سِّ   منهما الأولالجزء زأين: يحتوي وهو يتألف من جُ  وأصحابه. [صلى الله عليه وسلم] أفعال أو أقوال نبي الإسلام ل ُّ ج
َ الذين  الرواةعلى أسماء  يطُلق على. كابراً عن كابر نقلوا الرواية  مصداقية وتتلخص وظيفته في دعم، "الإسناد"هذا الجزء  و

بمعناه حديث"، ال"الرواية. و أو مادة الحديث نصأي  :نفسهالمتن يتكون من ف من الحديث الجزء الثانيأما . الرواية
، [صلى الله عليه وسلم]النبي إلى مجمل الروايات الشفاهية المأخوذة عن  أو ة  فحسب،واحد رواية  إلى  يشُير ربماهنا،  الاصطلاحي الوارد

ُ فالدينية الإسلامية.  العلوم من حقول حقلوهو أو إلى علم الحديث،  الكتاب " ان معاًشكلالقرآن الـكريم والحديث ي
 .11للإسلام "المقدس

التحقق من الزمان والمكان اللذين عاش هؤلاء  وأحوالهم، في سبيل الرواة الحديث في التأكد من أسماء يتمثل نقدُ و 
لهم لتلك في  وضَابطين ينادقصَ  ثقات وا، وما إذا كانإذا كان كل منهم على معرفة  وثيقة  بالآخر وما الرواة فيهما، تحم ُّ
وجودها لمقتضيات نقد ب في الإسلام تدين Historiography فإن الكتابة التاريخيةكبير  إلى حد  و، 12الأحاديث

ير عندالأهمية  من الأولىلدرجة يأتي في اتواريخ الميلاد والوفاة  تحديد كانإذ لحديث النبوى، ا  آخرلراو   راو  عاصرة م تقر
 . من عدمها

ت واة، فكلماالمزيد من المعلوماإلى حاجة ال وقد مس َّ كتب  رتتطوع المجتمع الإسلامي، توس َّ  ت عن هؤلاء الر ُّ
ا مع هذا التوسع ً الـكتب ههذوقد ضمت . التراجم لتتناسب طردي ًّ  ن حياةة عزئيجُ تراجم تحتوي على معلومات  ،ا، أحيان

 ضمينلتسعت فقد ، أحوالهافي أفضل أما  ؟وأين عاش؟ ومتى هو؟من  وهي المعلومات الأساسية من قبيل:، المترجَم له
طأ في أو الخ التدليس اتوذلك لتقليل احتمال تفُصح عن حال المترجَم له،المعلومات الممكنة التي من شأنها أن  كل

يانما إذا كان  تحقيقمن خلال وكان ذلك  .حديثال رواية  تقيا؟فكيف ال، تعاصرا. وإذا متعاصرينْ أم لا هذان الراو
ل فكيف، التقياوإذا  وهلم جرا. . .. عدلاً ثقةً ضابطاً؟ كان كلاهما فهل ثبت ذلكوإذا  صاحبه؟ن ع أحدهما الرواية تحم َّ

 تبعهوت ،وضع الشخص في بيئتهتحديد ي من شأنها أن تعمل على الت-المعلومات الممكنة كل جمع في الرغبة  ودعت تلك
إلى  -كتاباتهمفضلاً عن والأصدقاء  والأقرانوالطلاب  من الشيوخالآخرين بوتسجيل علاقاته  ،تحركاتهسَكناته وفي 

 تلككاتب  كان التفاصيل التيبكل  مع الحرص على تزويدهايوميات، أي إلى تدوين الؤرخة، مُ  ات  الاحتفاظ بسجل
 . بمكان أهميةمن ال يعتبرهااليوميات 

 Islamic الإسلامية التراجم"أدب  القي ِّمةفي مقالته  Sir Hamilton Gibbب ير هاملتون جالس ِّ  وقد خلصُ

Biographical Literature "لت كُتب التراجم، أن "هما: أولاإلى نتيجتين مهُمتين ا مث َّ بداعاً أصيلاً وكلُي ًّ  للمجتمع إ
. ومن ثم فإن 13التاريخ" مع التصنيف في تطور متزامناً -باللغة العربية- معاجم التراجم تصنيفأن " :والثانية .سلامي"الإ

بحسب تواريخ  جنباً إلى جنب مع الحوادث، للرواة تواريخ الميلاد والوفاةالذي جمع  كانت ذلك السجلاليوميات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن الواضح أنه يعني به "علم الجرح والتعديل" فحسب من بين علوم الحديث.  “Hadith Criticism”صطلاح الذي استخدمه الأستاذ مقدسي هو الا 10

 ]المترجم[
ا في الأصل:  11 يا لها من مقاربة غريبة! ]المترجم[ “sacred scripture”حرفي ًّ  و

12 Shorter Encyclopedia of Islam, ed. H.A.R. Gibb and J.H. Kramers (Leiden, 1953). “Isnad” “Hadith”.  

الدقيق  مع الشرحمن الكلمات العربية  كبير   عدد   Webster's Third New International Dictionaryالثالث الجديد  في قاموس وبستر الدوليو 
ية أكسفوردانظر أيضً و؛ لها ً وفقالكلمات العربية شرُحت حيث  ،Oxford English Dictionary ا قاموس اللغة الإنجليز ف الحرو متسلسلة

ً الحديث"التاريخ الإسلامي بعد عندما إدرج  بالغة   بحكمة   F. Sezginسيزگين  وقد تعامل فؤادالأبجدية العربية.  عمله من د الأول في المجل " مباشرة
 .Geschichte des arabischen Schrifttums, 9 vols. (to date), (Leiden, 1967-1984)التذكاري "تاريخ التراث العربي" 

13 Historians of the Middle East, ed. B. Lewis and P.M. Holt (London, 1962), 54-58, esp. 54.  
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ِّ المصدر الذي استُ فشكلت بذلك ، وقوعها  biographicalالترجمة  :الكتابة التاريخيةنوعين من لكلا ال المادة ت منهد َّ م
 .annalisticوالتأريخ الحولي 

 ُ  يومياتوال التاريخ
ُ ( هو التاريخ )أي التوقيت وتحديد "التأريخكان " هو  يخذا التار، وكان هاليوميات فينصر الرئيسي والأكثر أهمية الع
 . من الشهر القمَري اليوم الأول

 -529اكتشاف تلك الشذرة من النسخة الأصلية لابن البناء كان يعُتْقدُ أن ]القاضي الفاضل[ البيساني )]وقبل 
توضع تحت  14يوميات، وكانت الاقتباسات منهاأقدم هو صاحب  وزير صلاح الدين الأيوبيم( 1200 -1135ـ[/ ه596

لسنة  المتجددات الأخبار" -فة أعمبص- أو diary وهي لفظة تعني يوميات. muyāwamāt"15 عنُوان "مياومات
 . 16"كذا

ً أ لي يبدو بيد أنهاليوميات،  بمعنى -شك بدون- "ميُاومات" كلمةوقد استخدمت  منحوتةً  نها كانت لفظة
م لكما ، البيساني نفسه في عصر تسُتخدم ملو، العصور الباكرة لتطور اليومياتلم تستخدم في و Neologismومسُتحدثةً 
ً بسواء، ،البيساني عصر قبلابن البناء  . فقد صُنفت يوميات17مطُلقاً بعد ذلك تعدُ تسُتخدم تحت  وكذلك بعده سواء

 الجوزي: ابن وهم وكتاب التراجم-من المؤرخينأربعة استخدمه في وصفها وهو مصطلح  .Ta’rikhاصطلاح تأريخ 
ـ[/ ه552 -490)] واليافعي، م(1245 -1183[/ هـ643 -578)]، وابن النجار م(1200 -1116[/ هـ597 -508)]

  .18(1393 -1309ـ[/ ه795 -736]الحنبلي[ )](، وابن رجب 1372 -1300
ِّتاب" "كتاب التاريخأو " ،"الإشارة إلى يوميات ابن البناء ببساطة على أنها "التاريخ علىابن النجار  فقد دأب . أو "الك

 "،ابن البناءل الفقُهاء طبقاتعناوينها، مثل " إليها بذكركان يشُير ، نفسه وعند الإشارة إلى أعمال أخرى للكاتب
لم يكن يوميات بالمعنى  أنهيبدو ف "كذاأخبار من عام ال" يتناولالذي أما عملُ البيساني . 19مشيخة ابن البناء"وكتاب"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتجددات لسنة كذا". الإيماءة هنا لاقتباسات ابن العديم والمقريزي اللذين نقلا عن القاضي الفاضل أنباءاً عدة تحت وصف "مياومات"، أو "الأخبار  14

ُ انظر: ابن العديم ) ، )بيروت، سهيل زكار، تحقيق بغية الطلب في تاريخ حلبم(، 1260هـ/660المتوفى  مر بن أحمد بن هبة الل   ه بن أبي جرادة العقيليع
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار  م(،1442هـ/845. قارن: المقريزي )تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر المتوفى 2843: 6دار الفكر، د.ت(، 

 . ]المترجم[.601: 2؛ 272: 1(، 2004المسمى الخطط، تحقيق أيمن فؤاد سيد، )لندن، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، 
15 See F. Rosenthal, A History of Muslim Historiography (Leiden, 1952), 152, 2nd ed. (1968), 175. 

ُ Muyawamatوكلمة مياومة   فعالتي تعني الدو، والمشتقة من كلمة شهر بمشُاهرة مقارنة، أي الدفع يوماً بيوما، يومي ًّ  بمعنى الدفعستخدم في العقود : ت
يةالا، في إشارة إلى الإيجار أو شهري ًّ  ام فع بحلول العستحقاق الدوالتي تعني ا(، كلمة سَنة)من  مسُاَننَة( ووالمشتقة من كلمة عام) معُاومةَو .أجور الشهر

 قارن:، الجديدة بحلول الساعةدفع والتي تعني الساعة(،  المشتقة من) مسُاوعة، وحتى الجديد
E.W. Lane, Arabic-English Lexicon, 8 parts (London, 1863-93), (“snw,” “shhr,” “iewm,” “ywm”). R. Dozy, 

Supplement aux diction- aires arabes, (snw, shhr, ywm). ولاحظ أيضًا أن اصطلاح مشُاهرة كان يستخدم أحياناً بمعنى الدفع .
ا.   سنوي ًّ

ِّدات، أخبار، حوادث. انظر:  16   ,and n.5Muslim HistoriographyRosenthal 152 ,.عن تلك الألفاظ: متُجد 
رد الروائي العربي الحديث-الاصطلاح الذي يسُتخدم حالياً  17 ا" هو "اليوميات" كما عند توفيق الحكيم في روايته:  وصفاً لـ"ـتدوين -في الس َّ الحوادث يومي ًّ

ياف". )ومن ثم فإن "اليوميات" هو  Hans (. قارن:في العصر الحديثdiary والمكافئ لاصطلاح  العربي المعاصر الاصطلاح "يوميات نائب في الأر

Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabi. 
18  ُ  .من مجلدين شذرة وصل إلينا منه فكل ماابن النجار  أما .، وابن رجبواليافعيجوزي، أعمال ابن ال تشرن
تاريخ (؛ و85ورقة دمشق،  مخطوطةلنديم )لالفهرست  ، فعلى سبيل المثال:اأيضً على ذكر عناوينها أخرى الأعمال كما كان يحرص عند الإشارة إلى ال 19

باء القادمين مصر للطحان )مخطوطة باريس  ظ(، طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 2كتاب الفنون لابن عقيل )مخطوطة دمشق ورقة  ؛ظ(103ورقة الغرُ
 ظ(.... الخ.111ظ(، التذكرة لابن حمدون )نفسه، ورقة 104)نفسه، ورقة 
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ا تاريخاً كان، وإنما الحرفي س وربما ،حولي ًّ  البيساني ليوميات تخصكانت تلك اعلى الأرجح و اليوميات،على  يصح أنه تأس َّ
َ  السنة في عرض مادته على ركز إلا أنهنفسه،  َ  على أساس  مرُتبة  ولم تكن قطعالمية، تأريخ   وحدة  هري.ش

ا أكثر الأمور إثارة للدهشة فهي تلك المصادر التي يذكرها ابن النجار على أنها كتابات أصلية دوُ ِّنت بخطوط  أم َّ
من  ونقلته، ذكَر فلان في تاريخه( "1: )الآتيةالطرق الأربعة هو يذكرها بإحدى . وAutograph worksأصحابها 

. 20قرأت بخط فلان"( "4) ."هبخط فلانفي كتاب  قرأت( "3). "لفلان بخطه ي كتاب التاريخف ( "قرأتُ 2) ."هخط
 Autograph diariesومن ثم فليس لليوميات الأصلية  عنوان الكتاب. حرص على ذكر ابن النجار وفيما عدا ذلك فإن

 . عنوان إلا كلمة "تأريخ" التي استعملت للإشارة إليها
 -لصلةا يلحدث ذل اعاصرً مُ كونه  -للراوي  Autograph workة بالعمل الأصلي المباشر المعرفةأن  ومن الواضح

ية  الروايةفي المرتبة الثانية بعد  حل َّ   ميلاد لق بتاريخفيما يتعفعلى سبيل المثال، و. المأخوذة من فم الراوي نفسهالشفو
دد أفضلفإن ، المترجَم له اشومن ثم ، نفسه لراو  آخر معُاصر له المترجَم له روايةكانت  رواية في هذا الص َّ إلى  فوي ًّ

ِّ كان ال التي ثم تليها في المرتبة تلك الرواية .كاتبال  . يد الراويبخط يقرأها  بُ كات
ساطة ، أو بباب"بـ"التأريخ"، أو "كتاب التأريخ"، "الكتابن النجار  هادعا مصدراًة وثلاثين من خمستتكون في قائمة و

ُ المذكور في المصدر  كان المتُرجَم له(، أي بخط المصن ِّف) ه"خطبـ"ـ اءت دون ذكر التي جالمصادر وهذه . للمؤلف اعاصرً م
أو يات ا يومم َّ ، كانت إالمذكورة آنفاًمن الطرق الأربعة  واحدةمرةً تلو الأخرى بإليها  هي التي سبقت الإشارة، عناوينها
ً العام،  )ضمت حوادث حوليات  على اليوميات. المعاصرة اعتمدت في تناولها للحوادث (العام بوفيات متَبوُعة

الحولي المسمى المنتظمَ ]في تاريخ الملوك ريخه أفي ت م(1200- 1116[/ هـ597 -508)] واستخدم ابن الجوزي
 22هـ470 إلى م(1068أكتوبر  30إلى م 1067نوفمبر  11)21هـ460 منالسنوات  امتدادبن البناء على ا، يوميات والأمم[

 الحنبلي تاجرعهُد بتنفيذها للوصية ب متُعلق الأخير لهذا العام واحد   خبر   وثمَ َّ . م(1078يوليو  13إلى م 1077يوليو  25)
ا الجوزيابن وعنه نقلها ، يومياتهفي  اهنص ِّ بابن البناء نقلها ة. دَ رْ بن جَ اثري ال ما همَ َّ ابن عندو. المنتظمفي كتابه  جزئي ًّ

ِّ  هذه الكلمات: "قرأتُ ب بين يدي اقتباسهم قد َّ ، ابن البناءيوميات ن بالنقل م الجوزي قال: ... ء، ابن البن َّ اعلي  يأب بخط 
ُميزآخر ال الجوهريعنصر . ومن ثم فإن ال23" يكمن في أن الشهادة بخط يد  -تحديد التاريخ بدقة بعد-اليوميات  الذي ي

تبة بعقب تأتي مادةأفضل هي ، صاحبها ية ال الرواية في الر ُّ  .فم شهود العيانمن المأخوذة شفو

ؤال  ً  Historyالذي يكُافيء في المعنى اصطلاح ، "taʿrikhاصطلاح "التأريخ لماذا كان  هو الآنوالس ُّ ، عامة
بي الفعلفسامية. اللغات في المن جذر مشترك  اصطلاح "تأريخ" يشُتق؟ لليومياتيستخدم وصفاً  خ) العرَ ( أرخ/ور َّ

 علاقة ماكلمة لتلك البأن  اغامضً  شعوراً ثمة" اقترُح من قبل فإن  حدث"، وكما ال زمنهر"، "تحديد ش َّ ال"تحديد  يعطي معنى
يصً  فقد كان ابن البناء، ي على نحو كاملا الرأهذ ءؤيد يوميات ابن البناتو .24الشهر غرُةتحديد ب كل  غرُة تحديدا على حر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ية بدمشقسواء نسخة المكتبة الوطنية -تجدر الإشارة هنا إلى أنني لم أطلع على مخطوطتي "ذيل تاريخ بغداد" لابن النجار  20 اللتين  -بباريس أو نسخة الظاهر

يزي. فلينتبه. اعتمد عليهما الأستاذ مقدسي في هذا المقال. وعليه فالاقتباسات النصية المنسوبة لابن النجار أعلاه إنما هي ترجمتي لنص مقدسي الإنجل
 ]المترجم[

يل  13جمادى الثانية  7م. والأحد 1068مارس  26جمادى الأولى  15يوم السبت  21  م.1068سبتمبر  8[ ذو القعدة/ 9، والثلاثاء ]1068أبر
 .1077 من عام سبتمبر 7صفر/ الخميس  15 في جعفر، يوفاة الشريف أب عن معرض حديثهفي  22
(، 40-1938الدكن، -)حيد آباد Krenkowأجزاء، )من الجزء الخامس إلى العاشر(، تحقيق كرنكو  6ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم،  23

8 :248-250 .316-317. 
. 230، 1934، الطبعة الأولى، ملحق عام Encyclopedia of Islamفي دائرة المعارف الإسلامية  M. Plessnerانظر مقال م. بليسنر  24

 استدراكات على مادة "تاريخ".
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ية الهلال الجديدشهر قمري وفقً   الشهرأيام هذا يوم من  ء ليسُجله في أولشيلم يكن لديه وفعل هذا حتى عندما  .ا لرؤ
ى الجديد. ى و ،الشهر فقد سم َّ من السنة، عرض العام  عشر الشهر الثانيانتهاء الشهر، وبعد  هذا وافق غرُةاليوم الذي سم َّ
 الجديد. الشهر واليوم الذي وافق غرُة، الأول من العام الجديد اسم الشهرفذكر  سِّني الهجرة، من حيث موقعه منالجديد 

 .سواهآخر  حدث   أن يتبع ذلك تسجيلُ  ضرورةدون  اليومياتالوحيد الذي يظهر في  التأريخالشهر هو  غرُةتحديد و

ُ تعيينهاتم  التواريخ التيعلى  الحوادثسجل ريخ" كانت تستخدم علماً على ومن ثم فإن كلمة "تأ  بصددا ن َّ . وإذا ك
، ع ما ورد فيهاجمي مدار اعتماد وعليهاليوميات، تلك التاريخ الأكثر أهمية في فإن ، أنموذجاً ءابن البنا يومياتم استخدا

ُ نسبيد أنه ذلك التاريخ.  تعيين وإدراك وعيوعن  -أبداً– اليوميات كاتبُ  ولم يهُمل .قمري كل شهر غرُةكان  سجل ي أن ي
ون لأنه بدلقد فعل ذلك . Marginالحاشية التاريخ في ذلك  بتدوين في أحدهما على نفسه استدرك ،موضعينذلك في 

ً  على اليوميات الاعتمادلا يمكن فبدقة،  أن يعُين غرُة الشهر  اليومية. للحوادث ادقيقً  اسجل
يأا للاليوميات الإسلامية وفقً نت دوُ   إذا تما للشك يدع مجالً لا الشهر  في غضُون المعين والتاريخ. ةشهر القمر

ذرة. على نحو دقيق الشهر غرُة تحديد ا. ءابن البنا يومياتمن  -التي بين أيدينا– وتحدد الش َّ  غرُر أربعة عشر شهراً قمري ًّ
 :25على النحو التاليوذلك ، م[1069هـ]/461لسنة  وباقيها، م[1068هـ]/460 عامإلى  تعود منهاول الثلاثة الأُّ 

 .1 فقرةم( 1068أغسطس 3هـ/ 460غرُة شوال )الأحد  -1
 .Margin؛ في الحاشية 13 ف. (1068سبتمبر  2هـ/460)غرة ذي القعدة  الثلاثاء -2 
بر  460/1) غرُة ذي الحجةالأربعاء  -3 ُثبت  سقط)م(. 1068أكتو  23 فقرتي بينتسجيله سهواً. وكان يجب أن ي

/ 24). 
 .(36 ف.) م(1068أكتوبر  31هـ/461محرم ) غرة( الجمعة، 4) 
 .(50 ف.) م(1068نوفمبر  30هـ/461صفر ) غرةالأحد  (5) 
 .(64 ف.) م(1068ديسمبر  29هـ/461ربيع الأول )غرة ثنين، إ( ال6) 
 .(83 ف.) م(1069يناير  28ـ/ه461غرة ربيع الثاني ) ( الأربعاء7) 
 .(105 ف.) م(1069فبراير  26هـ/ 461جمادى الأولى ) غرة ( الخميس8) 
 .(123 ف.)م( 1069مارس  27هـ/461جمادى الآخرة ) غرة( الجمعة، 9) 
يل  26هـ/461رجب ) غرة( الأحد، 10)   .(135 ف.) م(1069أبر
 .(151 ف.( )1069مايو  25هـ/461غرة شعبان )ثنين، إ( ال11) 
 .(159 ف.) م(1069يونيو  23هـ/461رمضان ) غرة( الثلاثاء، 12) 
 .(168 ف.) م(1069يوليو  23هـ/461غرة شوال )( الخميس، 13) 
 .(174 ف.) م(1069أغسطس  22هـ/461) غرة ذي القعدة( السبت، 14) 
لسبب أو و) الحوادث بعض شهركل نهاية في  بيد أنه أوردفي كل شهر. بدقة  وقد اعتاد الكاتب تأريخ الحوادث 
. أي في هذه الأيام"وا تحت عنوان "معً  حرص على دمجها وقد ،خلال الشهر(باليوم  لم يقم بتحديد تواريخ وقوعهالآخر، 

خ"، ولـكن فحسب بمعنى اليوميات يستخدم" التأريخمصطلح " م يكنلو ."الشهر المذكورذلك أيام "في  وتشُتق ) الفعل "أر َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انظر:  25

G. Makdisi, "Autograph Diary of an Eleventh-Century Historian of Baghdad" [Introduction, Arabic text, English 
translation and notes]. Bulletin of the School of Oriental and African Studies 18 (1956), 9-31, 239-260 (1-49), 19 
(1957), 13-48 (50-104), 281-303, (105-150), 426-443 (151-185). 
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هلْي، في الجوزيبن فيذكر ا". تدوين اليومياتمعنى"كان يستخدم بصيغة المصدر( ب ريخ"كلمة "التأ منه  -430)] 26ترجمته للذ ُّ
 -392)]الخطيب البغدادي  )وهو عمل من تصنيف: "وشرع في تتمة تاريخ بغداد م( ما نصه1113 -1038هـ[/ 507
ذلك  عمله تماماً( أي محاَ، صورتها الأولى بيضاءيعني أعادها صفحات الغسل )ل سَ ، ثم غَ م((1071 -1002[/ هـ463

الذي داوم على تدوين تراجمه  ]البغدادي[ توفي الخطيب. وقد 27"قبل وفاتهإلى خ بعد الخطيب قبل موته بعد أن أر َّ 
هلْي28م1071هـ/463 إلى قرُب نهاية تلك السنة التي توفي فيها عام، من النخبة البارزةللشخصيات  ثالثة في ال . وكان الذ ُّ

غسل صفحات ثم . لكتاب تراجمهبمثابة الأساس  تكان التي هيوميات وقد داوم على تدوين، والثلاثين من عمُره آنذاك
 ذيلاً على تاريخ الاحقً يعتمد عليها جد ابن النجار سنلأننا وذلك ، يومياته دون مساَس على بيد أنه حافظ، كتاب تراجمه

بيوميات )= تاريخ(  يستعين فابن النجار، ين سلما من عوادي الدهر من عملهاللذفي المجلدين  29]البغدادي[ الخطيب
هلْي التي   22 فيبدأ يالذي هو العام ، وـه459هو عام يذكرها فيه  تاريخ إذ إن أقدم .عقود تغطي فترة تزيد على ثلاثةالذ ُّ

هليأن  تاريخ أقدمويبين م. 1101 من عام أكتوبر 25 ي فينتهيو م 1100 عام نوفمبر على الأقل  في تدوين يومياته شرَع الذ ُّ
قبل أي الحديث(، علوم في  التخصص بدأ لتوهق مع طالب سِّ يت َّ  وهو وقت) من عمره عشرينالسعة واتال وهو بعد في

يكون كان من المفترض أن كتاب تراجمه الذي  -في الأخير-دمر ثم . فحسب أربع سنواتب ]البغدادي[ وفاة الخطيب
 .]البغدادي[ طيبالخلعمل  ذيلاً

هلْي لم يكن يل الوحيد كتاب تراجم الذ ُّ أشخاص ال د منعد . فقد ذي َّل30على تراجم الخطيب ]البغدادي[ الذ َّ
هلي م، من بينهعليه قطي، شخص معُاصر للذ ُّ  ابه مصدرً  يستعينبن النجار فا. م(1115 -1053[/ هـ509 -445)] 31وهو الس َّ

قطي، أو ربما  هنُا مصدرذلك القد يكون و .32م1089 هـ/[483]عام  لترجمة أحدهم الذي توفي هو كتاب تراجم الس َّ
 كان يوميات السقطي نفسها.

 والتعليق التأريخ

ً التأريخ"إذا كان  ً  " وظيفة ً التعليقُ "فقد كان طالب الحديث، ل أساسية ً  " وظيفة . كان نشاط الفقهطالب ل أساسية
ً التوقيت)=  التأريخ حديث لطالب ال بالنسبة للمستوى المتقدمتعليم ال (، فيالتقرير أو الإفادة )= "التعليق"لنشاط  ا( نظير

ِّقوُن" فطلاب الفقه .33وطالب الفقه تباعاً  التي يستقونها سواء من ملاحظاتهم ونسجلوي، أي: يدو ِّنوُن التقارير "يعُل 
 عبرراسية، أو الد ِّ  الحلقاتفي  ل الفقهيةالمسائ حولمناقشات خلال المن أو  شيوخهم في الفقه، دروسهم على أيدي

عة قراءة الطالب للمناظرة، أو من خلالالمشهود لهم  للفقُهاء الاجتماعات المنتظمة  ا. أيضً  الفقهيةالأعمال  في الموس َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هلي. ]المترجم[ جاعجاع بن أبي شُ شُ أبي غالب الإيماءة هنا إلى  26  الذ ُّ
 ( حيث قال ما نصه: "بعد أن أرخ بعض الكتاب".14-13)أسطر  176: 9انظر: ابن الجوزي، المنتظم،  27
  ,n.2AqilʿIbn Makdisi 33 ,31 ,.انظر:  28
ية( ورقات:  29 ظ. مخطوط المكتبة الوطنية بباريس، 175ظ، 163و، 36و، 3انظر: ابن النجار، ذيل تاريخ بغداد، مخطوطة بالمكتبة الوطنية بدمشق )الظاهر

Fonds arabe 2131, :و. 143ظ، 54و، 47و، 41ظ، 19و، 18، ورقات 
 ffAqilʿ, Ibn Makdisi 31 , قارن:  30
 ]المترجم[ قطي.ت هبة الل   ه بن المبارك بن موسى بن علي بن يوسف الس َّ الإيماءة هنا إلى أبي البركا 31
قطي انظر: ابن رجب ]الحنبلي[، الذيل على طبقات الحنابلة، تحقيق محمد 41ظ، 40، ورقة 1231ابن النجار، الذيل، مخطوطة باريس  32 و؛ وعن تراجم الس َّ

 .6. سطر 141: 1، 1953مجلد، القاهرة  2حامد الفقي، 
 الأخبار في التعليم الشرعي في العصور الوسطى انظر:-الفوائد-لفاظ: التعليقعن أ 33

G. Makdisi, The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West (Edinburgh, 1981), ll ff., and 243 

ff., and the index, 375, taeliq and ta'liqa.  ق وتعاليق"مادة "تعلي 375والـكشاف ص  
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ً  تدوين"، بمعنى التأريخ"فإن ، وفي المقابل ً  اليوميات، كان وظيفة الطالب احتفظ فقد طلاب الحديث. ل أساسية
 في مجال المستخدمة متُضمنةً تلك المعلوماتمن الأحيان خلال الشهر،  ، أو في كثير  ا بعد يوملها يومً التي سج َّ  هملاحظاتب

ولم . يالإسلامفي العالم مختلفة المدن الرحلاته إلى  عبرفي مدينته أو  هاجمع، سواء تلك التي الحديث، ودراسته ونقده علم
ُ متخصص في دراسة االالطالب  يكن حيحة فحسبجمع الأحاديث ب اهتمً لحديث م أوسع ول على الحصُ با أيضً اهتم  وإنما، الص َّ

ً إلى أكبر كمَ   ممكن من  ووفياتهم،تواريخ ميلادهم جنباً إلى جنب مع الحديث،  برواة من المعرفة قدر  ممكن إضافة
عاليق والفوَائد تطورت كيف تماماً فمن المفهوم امسار حياتهم المهنية. ولذ عنالمعلومات  صيغة  ، إلىبمرور الوقت، تلك الت َّ
ِّناًاستمر  التياليوميات  تلك بجلاء في هذه الوظيفة تضح وت .بعضهم مداوماً على تدوينها حتى بعد أن أصبح عالماً متُمك 
 .34مهر في تراجنجاالابن لادر العديد من اليوميات التي كانت بمثابة مصَ  ابن البناء، وفي يومياتمن  الشذرات

فقد كان من المتوقع أن يحوز بعض طُلاب ، أو "أوان الرواية" الحديث رواية مرحلةإلى  الطالب قبل وصولو
قبل أكبر من  الصحيحةالأحاديث  من حيث جمعالحديث،  دراسةفي  لتساعدهم ين سجلات  واسعة ؛متقدمالحديث ال

الذين أخذوا  شيوخهم بأسماءلغرض تجميع قائمة وكذلك  م،في أسفارهوتسجيل ما يعرض لهم  عدد ممكن من الشيوخ،
ُ ا ما قائمة التي كثيرً وهي الالحديث،  عنهم ْ كانت ت َ ن  . 35ار لاحقً ش

 الزائدة–ة تهدف هذه العبارو ."كتب الـكثير بخطه" ، ألا وهي:الحديث علماء ترَاجمفي وهناك عبارة تتكرر كثيراً 
كن الحصول دة هذا المحدث ليست مما جمعه المؤلفون الآخرون التي يمماأن  التأكيد على حقيقةِّ مجرد لى إ -على ما يبدو

يق الشراء أو  عليها ً  نتاجَ مجموُعات صاحبها توإنما جاء .خسْ الن َّ  وأ الإعارةعن طر  .هدي بخط وسُج ِّلتَ خاَصة

صينطالبين حالتي يوضحان  ولدينا مثالان ِّيلفي الحديث  متُخص ِّ ٌّ  ق "قبل  اتوفيبيد أنهما واسع،  إنه كان لديهما سجل 
، م(1121هـ/515 المتوفىالهروي ) الأول هو هزارسب قبل إجازتهما من قبل شيوخهما المؤهلين. :"، أيأوان الرواية

نه "كتب الـكثير، وأفاد إ الجوزي، قال ابن بالنسبة للأول. م(1169 -1126هـ[ 564 -520)]الجيلي  عابن شافالثاني هو و
 ُ ً رباء والحاالطلبة من الغ ً ي ِّ من أهل السنة خَ  ضرين، وكان ثقة بيد أن هزارسب  .36"واخترمته المنية قبل أوان الرواية ،ار

ثم " بخط يده...الهروي  هزارسبفي كتاب  : "قرأتُ في إحدى تراجمه عنهبن النجار فقد نقل ا. ترك ما يبدو أنه يومياته
ُمكننا الوقوف على 37م1100هـ/493 عام توفي في أحدهم الذي ترجمة ذلك يلي ُ . ولا ي ، حيث وفاته عند هزارسبمر ع

ولـكن كان لديه كتاب تراجم  باغتته المنية بينما لم يزل يتقدم في دراسة الحديث، ولم يكن أوان روايته قد حان بعد.
  يضم معلومات عن رواة الحديث.

يراً؛ لأنه اجتمع لدي  فيها تاريخ الميلاد جنباً إلى جنب مع تاريخ الوفاة.  أما الحالة الثانية فقد كانت أكثر تنو
ِّ بخطه الـكثير، وحص َّ  وكتبَ فبالنسبة لابن شافع الجيلي يقول ابن رجب ]الحنبلي[: " ث إلا ل الأصول الحسان، ولم يحد 

ا صغيراً ع38"لأنه مات قبل أوان الرواية؛ باليسير  لى . لقد كان الجيلي في الخامسة والأربعين عندما توفي، ولم يكن شاب ًّ
يلة من الدراسة، إضافة إلى تدوين سجلات واسعة  وجه التحقيق؛ بيد أن الخ برة بعلوم الحديث كانت تتطلب سنوات طو

على أنه "مفُيد بغداد" في الحديث. ولا يزال في جُعبتنا ما  -أي الجيلي–وجمع الجم الوافر. وعلى أية حال فقد كان معروفاً 
 نقوله عنه لاحقاً.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . مع ملُاحظة أن هذه القائمة ليست شاملة. ,ffAqilʿIbn Makdisi 40 ,لقائمة تضم أسماء هذه المصادر انظر:  34
 الإيماءة ها هنا إلى كتب البرامج وفهارس الشيوخ والمشيخات. ]المترجم[ 35
 .231: 9انظر: المنتظم،  36
 وجه. 53ابن النجار، ذيل، مخطوط دمشق، ورقة  37
 .312: 1رجب ]الحنبلي[، ذيل، )تحقيق الفقي(،  ابن 38
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خاوي ل يف الس َّ  لتاريختعر
إن الفهم السابق لمصطلح "التأريخ" بوصفه سيراً وتراجمَ بالدرجة الأولى، وبوصفه حوليات أيضًا تتعلق بحوادث 

يفُ السخاوي لهذه الكلمة -]هذا الفهم[-وأشخاص   :39يدعمهُ تعر
 هو: -كمصُطلح فني-فالتأريخ 

 " ُ يف بالوقت الذي ت  ،ضبط به الأحوال من مولد الرواة والأئمةالتعر
ما و، وتجريح   وتوثيق   وضبط   وحفظ   ،وحج   ورحلة   ،وبدن   وعقل   وصحة   ووفاة  

 .أشبه هذا مما مرجعه الفحص عن أحوالهم في ابتدائهم وحالهم واستقبالهم
يلتحقُ   ،به ما يتفق من الحوادث والوقائع الجليلة من ظهور ملمة و
انتزاعه وفتح بلد و ،وغزوة وملحمة وحرب ،وخليفة ووزير، وتجديد فرض

 ُ ُ  .وانتقال دولة ،عليه تغلب  من م َ وربما ي  نبياءالخلق وقصص الأ ءوسع فيه لبدت
 ".وغير ذلك من أمور الأمم الماضية وأحوال القيامة ومقدماتها

ع كبناء جام" :ذلك إلى مسائل مما يأتي دونهابعد ا أن يمتد ويمكن أيضً  
فاع به مما هو شائع أو نحوها مما يعم الانت ،أو مدرسة أو قنطرة أو رصيف

يق أأو  ،أو خفي سماوي كجراد وكسوف وخسوف ،شاهدمُ  رضي كزلزلة وحر
وغيرها من الآيات العظام والعجائب  ،وسيل وطوفان وقحط وطاعون وموتان

ُ  "التأريخ"[مصطلح ]أي  إنه والحاصل .الجسام ن بحث فيه وقائع الزمان مفن ي
 ". حيثية التعيين والتوقيت

 . 40في العالموما هو كائن كل ما كان ب يتعلق إن هذا الفن أي
 حولياتالتأريخُ وال

يف السخاوي يؤخذ قد  تدوينه في جرى كان يما ل توصيف للتاريخ على أنه م(1497 -1427ـ[/ ه902 -831)] تعر
ا مصدرً بوصفها  اليوميات ين خدمتهماذلال Historiographyية ريخاالتالكتابة ن من ين النوعيهذاليوميات، بالإضافة إلى 

يف ف والحوليات. أي التراجم :لهما  أنواعها، على اختلاف التراجم كتب)أ( اليوميات، )ب(  ينسحبُ تماماً على:التعر
أولاً، ثم التراجم تالياً. ، histoire èvènementielleالجامع لـ:"تأريخ الوقائع  الحوليريخ أتال، )د( الحوليريخ أتال)ج( 

 -839[/ هـ310 -224ينتمي تاريخ فقيه بغداد ومؤرخها المرموق ]ابن جرير[ الطبري )] وإلى هذا النوع الأخير
 . م(، وكذا تواريخ جميع من ذي َّل عليهما1200 -1116[/ هـ597 -508، وكذلك تاريخ ابن الجوزي )]41م(923

 وقت بعدجلت سُ التي  الحوادثتلك و نفسه، في اليومودوُ ِّنت لت ج ِّ سُ  التي مؤرخةال الحوادثالتمييز بين  وفي سبيل
يل  ت وقوعها،  منطو ُ جديد من شأنه أن  لاصطلاحالحاجة مس َّ  التاريخ مصطلح والحق أن. بين اليوميات والحولياتميز ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا بين علامتي التنصيص بدلاً من ترجمة جب  39 خاوي أو تنقيح روزنثال  Gibbأوردت في هذا الموضع نص َّ السخاوي حرفي ًّ ية لنص الس َّ الإنجليز

Rosenthal فاً يسيراً كما سينوه في الحاشية التالية. انظ ف فيه مقدسي تصر ُّ ر: فرانز روزنثال، السخاوي )شمس الدين محمد بن عبد الرحمن لها الذي تصر َّ
 . ]المترجم[  19 -18(، 1986م(، الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ، ترجمة صالح أحمد العلي، )مؤسسة الرسالة، بيروت، 1497هـ/902المتوفى 

 السخاوي، الإعلان. في:  40
Muslim Historiography, 204-205; see also Sir Hamilton Gibb, "Islamic Biographical Literature," in Historians of 

the Middle East, 55. 

ا وبتصرف Gibbقام جب حيث  ً يلا ونصها ، بترجمة هذه الفقرة للسخاوي جزُئي ًّ العربي  ترجمة نص السخاوي، فإن كذلكال. ثروزن نصا عن ختلف كثير
ً  إلا ليست مختلفةأعلاه  المذكور  عن ترجمة روزنثال. اقليل

41 Sezgin, Geschichte, I, 323ff. 



" ى  ل ع احظات  ُل اتم ي م و ي ل ة "ا ي ام سل إ ل ا ة  ي خ ي ر ا ت ل ا ة  ب ا ت ك ل ا ي  ف  | 1 67  

ش-عموماً  يطُلقكان  ]الرابع القرن  بواكير. ولـكن على الأقل في الكتابة التاريخيةهذين النوعين من على  -وعلى نحو مشو َّ
ربما في أواخر أو  الميلادي، التاسع]الثالث الهجري/[  القرنالنصف الأول من  فيربما  وأ، الميلادي لعاشراالهجري/[ 

ِّ مُ اصطلاح ضيف أُّ فقد ، الميلادي الثامن القرن ]الثاني الهجري/[ التمييز إحداث ذلك  في سبيل لاصطلاح "التأريخ"ل كم 
تسجيل  إذ يعنيمن اليوميات،  تماماً على النقيض وكان، لى السنين"فعرُف اصطلاح الحوليات على أنه "تأريخ  ع. المنشود

رختالتي  الحوادث  للهيثم بن عدي "التاريخ على الس ِّنين"كتاب  هوأقدم عمل معروف من هذا النوع، وسنوات. ال على أُّ
 إسحاق النديم لمحمد بن تعود وصلتنا عنه إشارة وأقدم .مفقودهذا العمل و 42م(821 -747 هـ/[206 -130)]حوالي 

ن الذي على نحو لا -قد أطلق من عنده ذلك المصطلح ديم الن َّ  وإذا لم يكن .43م86-985/هـ375 عام فهرسته نحو دو َّ
ً  ربماهذا المصطلح نفسه فإن ، عمله ليصفَ  -ينُاسب عصر الهيثم بن عدي  ينفي القرن نفسه هيثمال في عصر ااستخدم مبكر
يين/[   مصطلح استخدام إن -باطمئنان-فيمكن القول  حال، أية وعلى .الميلاديين ثامن أو التاسعال]الثاني أو الثالث الهجر

ً أي ، "على السنين" لتلك التكملة سابقاً كان "التأريخ"  بعد سنة". "سنة

ل فعلى سبيا. عناوينه ، ويتجلى ذلك منتباينةمُ ية ريخاالتفي الكتابة " الحوليات"و" التراجم"أنواع عادة ما تكون و
الشخصيات م من لعلماء وغيرها لتراجم معجمهو ف(، "بغداد "تاريخ مثلاً:) ما مدينة باسم تاريخقترن كلمة تعندما المثال: 
باء عنها في تلك المدينة، بما في ذلك  البارزة لزمن. من ا لفترات طالت أو قصرت واستقروا بها هاوزار نالذيالغرُ

ياتراجم على القرون )أي: التالمدن، و وتواريخ، والطبقات راجم ت تغطي وهي كتب التراجم التي Centennials المئو
آن، علوم القرك: التخصص حقولأو آخر من  حقللعلماء في في تراجم اا أعمال ( هي أيضً بعينه من الزمانقرن  أعلام

 (.الحكماءوالأطباء و الفلاسفة)مثل  أقل بدرجة   مثُ ِّلت مجالات أخرىوهناك . أو الفقه الأدبأو النحو أو الحديث أو 
ولية حاليوميات اشتملت على مادة  . لـكنمصدراً لهامن اليوميات  استفادت التراجم أن كُتبمما لا شك فيه و 

 "التأريخ علىواليوميات الأخرى. من  التي وصلتناوفي الاقتباسات ، ابن البناء يومياتفي  يتضح، كما إضافةً إلى التراجم
ُ  السنين" من وصلنا مل عأقدم و. غرُتها يدتحدتم ا للأشهر التي سنوات"، وليس وفقً لا ل"وفقً اليوميات  بياناتيد ترتيب عي

: تميزينمإلى قسمين  diarial data اليومية البيانات تلك م، والذي قس َّ الجوزيبن لا كتاب "المنتظمَ"هذا النوع هو 
ي ف حوادثه على الشهور الجوزيابن  رتب وكلما. نفسه العامهذا وفيات  تراجمالعام، والثاني  حوادث يخصالأول 

ه سواء أكانت تلك اليوميات، اليوميات مصدراً مباشراًاعتماده على أمر  ببساطة افتضحون السنوات، غضُ   أو تخص ُّ
 آخرين. تخص كتُ َّاباً 

 تانك لصياغة مسُتخدم  مجرد الجوزي بن ا فقد كان. كتاب المنتظم -من هذا النوع-العديد من الأعمال  تسبقُ و
وميات. يلل تطوراً، يبدو بقسميه المتميزين في الكتابة التاريخية من الحولياتهذا النوع ف. بالفعل في عصره سائدة

 -هرلال الشخوهي التي يتم علاجها يوماً بعد يوم على النحو الذي حدثت به -والمعلومات التي تقدمها اليوميات بقسميها 
عيد ترتيبها إلى قسمين منُفصلين تحت حوادث العام. والتراجم التي تحتل القسم الثاني قد تأتي ً أو مسُهب تبدو وقد أُّ ة

بن الأثير ا لشامينظيره اأو تفصيلاً في المنتظم لابن الجوزي منها في تاريخ الطبري  مختصرةً وفقاً لميول الكاتب؛ فهي أكثر
  .م( على سبيل المثال1233 -1160[/ هـ630 -555)]

]أي في فصل الحوادث  كان الأول من نوعه الجوزيبن لا كتاب "المنتظمَ"أن  -يومنا هذاحتى -ويسود الاعتقاد 
 -224)]تاريخ الطبري يستطيع المرء رؤيته في  التاريخيةكتابة تطور الفي خط  اكسرً  ليمث وهو في الحقيقة. عن الوفيات[

 إذ لا علم لنا بالأعمال التي سبقت. م(1233 -1160[/ هـ630 -555)]ابن الأثير  وتاريخ م(923 -839 [/هـ310

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
42 Sezgin, Geschichte, I, 323n.l. 

  ,I, 323n., 272GeschichteSezgin ,.. وانظر أيضا: 9، سطر 146م(، 1929هـ/1348النديم، الفهرست، )القاهرة،  43



1 68 |  Ç an ak ka le  O nse kiz  M a r t  Ü n iv e r s i te s i  İ l ah i ya t  F ak ül te s i  De r g is i  

. وعلى الرغم من الزمن ففقُدتم( ذلك أنها لم تسلم من عوادي 1200 -1116[/ هـ597 -508الجوزي )]ابن  "منُتظمَ"
فات من خلال فإنها قد تصن َّف بوضوح على أنها حوليات وتراجم، وذلك ، فقُدانها الاقتباسات التي وصلتنا منها في المصن َّ

ووصف . "تأريخ على السنين"، أو وقد استخدم في تصنيفها مصطلح "تأريخ"الصفحات التالية.  سيتبين فيكما المتاحة لنا، 
 .ها بكلا المصطلحين على التبادلالبعض من

 في بغدادالتصنيف التاريخي  من قرون أربعة

ِّفطي  معجم تراجمهفي  44مؤرخ ثابت بن سنانالطبيب ولل ترجمتهفي -م( 1248 -1172[ /هـ646 -568)] يرُشح الق
ً  -لأطباءل لاً استمر ًّ مُ  قراءة التاريخفي  يرغبونأولئك الذين لمن الأعمال التاريخية  قائمة  -1219) هـ616لى عام إ ومت َّصِّ

يكُرر . بالقادِّسيالطبري وتنتهي بقائمة تبدأ تلك ال .45(م1220 في  م(1657 -1609هـ/[ 1068 -1017)]حاجي خليفة و
 الطبري وكذلك بعض المؤرخينومهُملاً ثابت بن سنان، ب بادئاًقائمة تلك ال المسمى "كشف الظنون"الببليوجرافي  معجمه
يين على  ونالمؤرخون الرئيسيوقد جاء لقائمة. في تلك ا ينالمؤرخين الرئيسي مصنفات مع تزامنت مصنفاتهمين الذ الثانو

ابئ ]بن المحس ِّن[ النحو التالي: الطبري، ثابت بن سنان، هلال ، الهمذاني، ءابيالص َّ بن هلال ]غرسُ النعمة[ ا، الص َّ
 سوى لم يصلنا منه الذي كتاب تراجمه ستعان ابن النجار فيوقد ا .القادسي، الجوزي، صدقة بن الحسين، ابن الزاغوني
 ."الطبري"أول الاسم الباستثناء   لهكل هؤلاء المؤرخين مصادرَ بفي مجلدين،  شذرة

عام ب بدايته أقوال، فقيل يبدأ تاريخه قيل في م( كتاباً في التاريخ975هـ/[ 365] )المتوفىثابت بن سنان صن َّف 
 اهذ. ويبدو أن 47 46م971هـ/ 360 عام ي بحوادثنتهه ينإ وقيل م.907/هـ295كما قيل يبدأ من  ،م903هـ/290

يق المرء أن يحكم  شاءإذا و، ضم الحوليات والتراجم معاًالعمل  من  -كتابه المنتظمفي - الجوزيبن ااقتباسات عن طر
أما ، م(908ديسمبر،  -نوفمبر)هـ 296 عام شهر ربيع الأول، وقع في حوادثالاقتباس الأول فإن ، "ثابت" تاريخ

ابن . بينما يستعين 48التراجمو للحوادث والعجائب بتاريخ "ثابت" مصدراً وهو يستعين م،963هـ/352سنة فمؤرخ ب الأخير
 عام من شهر محرم، 23يوم الخميس، في "، في تاريخ وفاة أحد المترجم لهم، إذ استقى منه التاريخ بدقة "ثابتبتاريخ "النجار 

 .49[، في شيراز"968ديسمبر  17]هـ  358
ابئ ]بن المحس ِّن[ هلالاستعان ابن الجوزي أيضًا بتاريخ   أخت، ابن م(1056 -969[ /هـ448 -359)] الص َّ

ً  للحوادث مصدراًثابت،  نسخة هلال في  تاريخ ابن النجار كما استخدم .50مصدراً للتراجم ا عن استخدامهالتاريخية فضل
م بخط مؤلفها ً بعض التراجم ونقل عنه  Autograph أُّ  368 ،52هـ363 ،51هـ361 التالية: السنوات امتدادا، على حرفي

 . 57هـ442، 56هـ423، 55ـه 402 ،54هـ391، 53ـه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .Leipzig ،1903 ،110، ليبتسج J. Lippertتاريخ الحكماء، تحقيق ج. ليبرت  44
45 Rosenthal, Muslim Historiography, 72-73; cf. Makdisi, Ibn ʿAqil, 14-15 ("La liste des chroniqueurs selon al-

Qifti"). 
46 See Makdisi, Ibn ʿAqil, 15, n.3; :وهذه القائمة نفسها عند سز گين انظر Sezgin, Geschichte, I, 327.  

ً 975هـ/365م وينتهي إلى سلخ شوال من عام 907هـ/295يبدأ تاريخ ثابت بن سنان من عام  47 ا بأن ثابت توفي في الحادي عشر من ذي القعدة م. علم
 ]المترجم[ انظر:تفصيلاً م. 975هـ/365عام 

 .16: 7، 215-172-89-80: 6ابن الجوزي، المنتظم،  48
  ظ.142ورقة ، 2131ابن النجار، ذيل، مخطوطة باريس،  49
ية  149هـ(، 364)في ترجمة أحدهم المؤرخة بعام  77)ترجمة الشاعر المتنبي(،  28هـ(، 353)حوادث  20: 7ابن الجوزي، المنتظم،  50 )في شأن رؤ

 امرأة للنبي في منامها(، أما بالنسبة لهلال فانظر: 
C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, 2nd edn., 2 vols. (Leiden, 1943-9, 3 supplements, 1937, 42) 

1: 323-324, Suppl. I, 556-557; Makdisi, Ibn ʿAqil, الـكشافات 
 و.80الذيل، مخطوطة دمشق،  51
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م( تاريخاً استعان به ابن الجوزي في 1088 -1026[ /هـ480 -417)] ئابالص َّ بن هلال وكتب ]غرسُ النعمة[ ا
فضلاً عن ،  لهبعض أبيات  اقتباس المعري، بما في ذلك المشهور ]أبي العلاء[ لشاعر ترجمته ل . وذلك في سياق58المنتظم
ية ُ ووفاته، رآها بعضهم في المنام عقب  به تتعلق رؤ  .إلحاده على ه يعُاقبعلى أن ترس ِّ ف

الذي  الجوزيآخر لابن  امصدرً  بدوره م(1127 -1070[ /هـ521 -463)]الهمذاني وكان ]محمد بن عبد الملك[ 
ثابت بن سنان، وهلال عند الاستعانة بأعمال كما فعل تماماً ، التاريخ" "صاحب، "المؤرخ"استخدم مصطلح بستشهد به ا

ابئ[،  ابئ ابن هلال]غرس النعمة[ و]بن المحس ِّن الص َّ وقد استمد  تلك الأعمال. يسميأو  العناوين يشُر إلى لم ه، ولـكنالص َّ
 -991هـ/[ 422 -381)تولى الخلافة من ]حياة الخليفة القادر  عنلتفاصيل منه ]أي الهمذاني[ ابن الجوزي بعض ا

ُ  وعن، 59م(1031 . م[1038ـ]/ه429التي وقعت عام  الحوادثفي و .60م(1064 هـ/[458المتوفى ]رهان )حياة ابن ب
هـ/[ 450توفى ])الممسلمة الابن ]أبي القاسم[  . وفي ترجمة61الفقيه المعروف الماورديبـ]ـأبي الحسن[ فيما يتعلق و

والمتعلقة  م[1059ـ]/ه451عام  حوادثفي و .62وزارتهفي بداية يتعلق بإحدى الحوادث ، وزير الخليفة، فيما م(1058
ابن النجار كما يستعين  .64بمسُلم بن قريش فيما يتعلق م[1081ـ]/ه474عام  حوادثوفي ، 63القائمالخليفة  ببعض شأن

إحداهما ترجمة والد  ،اثنتين من تراجمه باستخدام كلمة "تاريخه"، و"كتاب التاريخ" فيمشُيراً إلى عمله الهمذاني بتاريخ 
مانيني ا65م[1096هـ]/894 عامالذي توفي  الهمذاني   .66م[1031هـ]/422المتوفى عام لنحوي ، والأخرى للث َّ

هلال، والهمذاني، بن و]غرس النعمة[ ا ،هلالوثابت  وهم: -أعلاه ونالمذكور-المؤرخون الأربعة وقد اشتهُر 
لوُا على أنهم ، فحسب "الحوادث"نوع. ومن الواضح أن أعمالهم لم تكن من المرموق مؤرخذلك ال الطبري على تاريخ ذي َّ

ُ كان في كل حالة و ،67في طياتها اأيضً  التراجم ها ضم َّتولـكن صاحب " أنهعلى العمل صاحب شير إلى ابن النجار ي
 .التاريخ"
نها أعلى  واريخهمت تصنيفتم  بيد أنه، بتلك الصياغة نفسها أسماؤهم فقد كتبوا التاريخ التاليةن الأربعة والمؤلفأما  

-حولياتتضمنت أعمال المؤرخين الثمانية البعبارة أخرى، و . من كل منهاقتباسات ووصلتنا ا، "تواريخ على الس ِّنين"
  .الجوزيابن  كمنُتظمَ تماماً والتراجم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  و. 214نفسه،  52
  و.96مخطوطة باريس،  53
 و.57نفسه،  54
 و.78مخطوطة دمشق،  55
 ظ. 23مخطوطة باريس،  56
 ظ.95مخطوطة دمشق،  57
58 8 :188. 
 161: 7ابن الجوزي، المنتظم،  59
ة فيذكر المعلومات نفسها في: نفسه، 14-13)سطرا:  195: 7نفسه،  60 يعُيد الـكرَ َّ  .237: 8( و
 97-97: 8نفسه،  61
 (8-1، )أسطر: 201: 8نفسه،  62
 .212-211: 8نفسه،  63
  ,1AqilʿIbn Makdisi ,7-23. وعن الهمذاني وعمله التاريخي انظر: 331: 8نفسه،  64
 ظ.2مخطوطة دمشق،  65
 ظ.95مخطوطة باريس،  66
. حيث أشار سبط ابن الجوزي إلى نهاية تاريخ هلال، Arabe 1506, sub anno 448قارن. سِّبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، مخطوطة باريس.  67

 وبداية استعانته بتاريخ ]غرس النعمة[ ابن هلال مصدراً له.
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 بدأه منذ" تاريخ  على السنينبأنه " م(1132 -1063[ /هـ527 -455غوني )المتوفى ]وقد وصف ابن رجب عمل الزا
يا فكرة  لحصول على وفي سبيل اا. مدة خمسة عشر عامً أي ل ،68خلافة المسترشد بالل   ه، إلى وقت وفاة المؤلف ت عن محتو

 يورد، حيث م[1119ـ]/ه513 في غضُون حوادث عام ، الذي ينقل عنهالجوزيابن  إلىة حال، يمكن الإتاريخ الزاغوني
بيد  مالها،مبلغ كبير من  ليستولي على ضد أخته أبو الحسن الدامغاني"ضاة "القُ  قاضي ارتكبهاشهادة الزور التي الزاغوني نبأ 

ً بن ايستشهد . ثم 69ربحت القضية ضده أنها حيث ، م[1128ـ]/ه522 في حوادث عامأخرى  الجوزي بتاريخ الزاغوني تارة
ً  مبلغاً الصوفية وشيخ شيوخ نبأ دفع نقيب نقباء الأشراف ذكر الزاغوني ْ سلطان السلجوقي سَ للمن المال  اكبير ر جَ ن

يارة"  ئهماإعفال ً –. ثم يعود ابن الجوزي 70السلطانمن "ز للاستشهاد بتاريخ الزاغوني في حوادث سنة  -ثالثة
ين نجرالسلطان سَ و، مسترشدالالخليفة  فيما يتعلق بأمر يخص م[1132هـ]/526 من تاريخ  أما عن التراجم .71وآخر

 بين عامي لمن وافتهم المنية من العلماء الوفاة تراجمه فيما يتعلق بإثبات تواريخفي الزاغوني فقد استعان بها ابن النجار 
 .73م[1133هـ ]/527عام من الشهر الأول وهو من محرم،  16 وقد توفي الزاغوني في. 72م[1122 -1120ـ ]ه516 -ـه514

ً  فقد كان م(1177 -1084ـ/[ ه573 -477أما عمل صدقة بن الحسين )] ا كما يتضح من وصف اتاريخ  ابن حولي ًّ
 : لهالنجار 

"  ً ً وقد جمع تاريخ ا به ا على السنين، بدأ فيه من وقت وفاة شيخه ابن الزاغوني، سنة سبع وعشرين وخمسمائة، مذيل
 . 74"فيه إلى قريب من وقت وفاته، يذكر فيه الحوادث، والوفيات على تاريخ شيخه، ولم يزل يكتب

 كان عام أولها، الأخبارفي العديد من  ]الحنبلي[ ابن رجبوكذا فعل ؛ 75دقةصَ وقد استعان ابن النجار بتاريخ 
 .76الدجاجي بنا ترجمة، في م[1169ـ ]/ه564 بعام مؤرخ . وآخرهاصدقة شيخ ترجمة الزاغوني،في  م[1133ـ ]/ه527

 .78تغري بردي وابن 77الجوزي ابنأيضًا كل من  استعان به ربماو
ُ  المرء على ينبغيو  ا هو مؤرخاً، 79القفطيف إلى قائمة يضأن ي [ /هـ694 -631البزوري )] : ابنصن َّف تاريخاً حولي ًّ

 هـ/[633المتوفى ])القادسي  مما فعلإلى أبعد  ووصل بذيله، الجوزيابن على تاريخ  الذي ذيل 80م(1294 -1234

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ,24AqilʿIbn Makdisi ,ارن: (. ق3-4) 218: 1ابن رجب، ذيل،  68
 .207-206: 9ابن الجوزي، المنتظم،  69
 (.7-5)أسطر  9: 10نفسه،  70
 وما يليه(. 19، )سطر 27نفسه،  71
 ظ.20ظ. مخطوطة باريس ورقة 168-ظ112-و60ابن النجار، الذيل، مخطوط دمشق، ورقات:  72
 وما يليه(. 8)سطر  32نفسه،  73
 وما يليه(. 16)سطر  339: 1)تحقيق الفقي(،  ابن رجب، عن ابن النجار، ذيل 74
ثالث دون ذكر  وسيط علىابن النجار  اعتمادعلى الرغم من م[ )1173هـ]/569و، في ترجمة أحدهم المؤرخة بعام 210انظر: ذيله، مخطوطة دمشق، ورقة  75

بعض أجزاء  أنه قرأابن النجار يذكر ، حيث المسترشدخليفة اغتيال الخلفية على ظ، 137لتاريخ صدقة(. وانظر أيضًا: نفسه مخطوطة باريس ورقة صريح 
 مصُن ِّفه.بخط  هذا التاريخ

)في موضعين(،  182-210-230-232: 1. وذيل )تحقيق الفقي(، 218: 1(، 1951الدهان )دمشق، -Laoustانظر ابن رجب، ذيل، تحقيق لاوست  76
236-39 /303 . 

ً  طيلةدقة صَ الذي احترفه  وهو العمل" أي الوراق الناسخ"عفيف " يدعوه حيث، 197: 10انظر: ابن الجوزي، المنتظم،  77  .لـكسب الرزق حياته وسيلة
 م[.1136هـ]/530، حيث يستخدم تاريخ صدقة في حوادث عام 258: 5، 1970( 13. )1929-1956(، 1-12مج. )القاهرة( ) 13انظر: النجوم الزاهرة،  78
 ,Makdisiوما يليه(؛ وانظر:  13)سطر  290: 1(، 43-1941مج، )استانبول، 2؛ حاجي خليفة، كشف الظنون، 111-110انظر: القفطي، تاريخ الحكماء،  79

Ibn ʿAqil وما يليها؛  14، فصل المصادر، خاصةRosenthal, Muslim Historiography, 72ff. 
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ِّفطي. الأمر الذي عندما توفي عمرهمن  البزوري في الثانية عشرةابن  وقد كان. م(1235 ُ  الق في قائمة  عدم ظهورهفسر ي
ُ  فقط اواحدً  القفطي. وكان عمره عاماً  .القادسيوفي عندما ت

ملوك المسمى "المنتظم في تاريخ ال ،م(1200 -1116ـ[/ه597 -508الجوزي )]بن وقد سبق لنا الحديث عن كتاب ا
 عضب غضونأنه في  والأمم"، وهو العمل التاريخي الحولي الوحيد الذي وصلنا من هذه القائمة. ومن الأمور الدالة

خ ابن الجوزيسنوات، ال  .مفصحاً بذلك عن الترتيب المتبع في اليوميات، الشهور الحوادث على أر َّ

وهما ، اائمتيهمفي ق أو حاجي خليفة القفطي ن الأعمال التاريخية التي لم يذكرهامف أما العملان التاريخيان التاليان
 يخ  لم يكنوهو تارم( 1169 -1126[ /هـ564 -520فع الجيلي )]اابن ش"تاريخ الجيلي" ل ابن النجار:اعتمد عليهما  مصدران
 :تراجمهفي ]الحنبلي[  ابن رجب الذي حفظه لنا لابن النجار بوصفه ندينُ و ،المؤلف على عصر مقصوراً

ً صن َّ " ئة، إلى أربعماا على السنين، بدأ فيه بالسنة التي توفي فيها أبو بكر الخطيب، وهي سنة ثلاث وستين وف تاريخ
 ُ ذا هنه من وقد نقلت ع. وفي فيها، ويشرح أحوالهم. ومات ولم يبيضهبعد الستين وخمسمائة، يذكر السنة وحوادثها، ومن ت

ً الكتاب كثي  ".ار
: وأنا فقد نقلت من قلتُ  .تاريخه المذيل على تاريخ بغداد ،ابن رجب: "يعني ابن النجار بهذا الكتاب ثم يضيفُ 

يعتمد 81"نتخبه لابن نقطةمما وقع لي منه، فإنه وقع لي منه عدة أجزاء من مُ  تاريخ ابن شافع في هذا الكتاب فوائدَ  ابن . و
 عام توفي أولهم في أشخاص، في تراجم -اللذين وصلا إلينا من تراجم ابن النجاردين في المجل-ع بن شافعلى تاريخ ا النجار

 .82م[1168هـ]/563 عام فيوآخرهم  م[،1121ـ]/ه515
ُ كما  شيخ مشايخ الصوفية، وشيخ رباط  م(1234 -1145ـ/[ ه632 -539)]حفص السهروردي  يأبلعزى ي

 تاريخاًباعتباره  83السهروردي ترجمةالعمل في هذا يصف ابن النجار و  حولي، تاريخ  ، نهر دجلةعلى ضفاف  السعادة
ا  م(1145 هـ/[540المتوفى ]مجاهد الدين بهروز )وقدمه هديةً إلى  "المجاهدي" مصُنفه سماه( أي تاريخاً على السنين) حولي ًّ

ـ ه245عام  بحوادثهي ا لابن النجار، وينتوفقً  الخلقبداية  السهروردي تاريخه منذيبدأ . و 84ذلك الرباط مؤسس
ولم  فحسب، مادة يوميات   لم يكن . إذن فالتأريخ على السنين86وفاة المؤلفقبل ثماني سنوات من أي ، 85م[1130]/

 الزاغوني. المؤلف، كما كان الحال مع عمل عصرعلى يقتصر بالضرورة 
كانت " تاريخاً على السنين"ميوميات أأكانت ، سواء الأعمال التاريخيةالسابقة إلى أن الحولية طبيعة الأعمال وتشُير 

 ياًثان اقسمً  -على سبيل المثال الطبريك–بعض المؤرخين ولم يضُف . جنباً إلى جنب مع التراجم الحوادث تتضمن
بدأت مثل هذه التواريخ الحولية  -على الأقل-ولـكن ابتداءً من ثابت بن سنان  بالوفيات، يختصالعام  منُفصلاً لحوادث

التسلسل  ا تكُْتبَُ بوصفها امتداداً لليوميات. وتشتمل يوميات ابن البناء ومثيلاتها على الوفيات حسب وقوعها فيبقسميه
كالمنتظم " تأريخاً على السنين"المصنفة  الأعمال التاريخية فإن من ناحية أخرىو. للحوادثالشهري  Chronology الزمني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
خاوي، الإعلان. في ترجمة روزنثال  80 ، وانظر أيضًا النعيمي، الدارس في تاريخ  and n.4 412, HistoriographyMuslimعن ابن البزوري انظر: الس َّ

مج. )القاهرة،  8؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، 227: 2(، 1951-1948مج. )دمشق2المدارس، تحقيق جعفر الحسني، 
1931 ،)5 :427. 

 ه(.وما يلي 9، )سطر 312: 1ابن رجب، ذيل )تحقيق الفقي(،  81
هـ(. 563و )97-ظ66-ظ43و، 21-و6ظ؛ مخطوطة باريس ورقات، 155هـ(؛ 515و )126-و22-و12ابن النجار، ذيل، مخطوطة دمشق، ورقات  82

 م[.1168هـ ]/563. بينما آخر استشهاد بعمل ابن شافع في ترجمة أحدهم الذي توفي عام 302: 1وانظر أيضًا: ابن رجب، ذيل )تحقيق الفقي(، 
 م(.1150هـ/[ 563هذا هو عم أبو النجيب السهروردي )المتوفى ] السهروردي 83
 . وعن وفاته فهو قد دفن في الرباط الذي أنشأه في بغداد.117: 10عن بهروز انظر: ابن الجوزي، المنتظم،  84
 هـ. ]المترجم[.624كذا في الأصل! والصواب  85
 وجه/ظهر. 119ابن النجار، ذيل، مخطوطة باريس، ورقة  86
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 والسمات. من حوادث كل سنة في القسم الثاني والوفياتالأول، القسم في  الحوادث كانت تفُرد، الجوزيابن ل
ُ  ]بن الحسين[ صدقةو شافع لأعمال ابن آنفاً المذكورة ً ذكر الحوادث حرصوا على مؤلفيها شير بوضوح إلى أنت ا عن ، فضل
ِّ المغامرة  أن سمح لنايلا  فقدها وعلى الرغم من أن الوفيات. بالقول إن مصُنفيها حذوا نمضي في الاستنتاج قدُماً إلى حد 

قوا ، فعلوا هذاجدا أنهم  الوارد، فمن المنتظم ففصلوا الحوادث عن الوفيات في قسمين مستقلين حذو ابن الجوزي في فطب َّ
 ."المنتظمَ" النهجَ نفسه المتبع في فيها

ً نشر خر سأأُّ مواضع في و  أخرى منالال أشكبال اقتهوعلا اليومياتلدراسة  باعتبارها مواد َّ  النجارابن  بمصادر قائمة
ين في المتخصصتهم الوافية التي تفاصيل بال وسأحرصُ على تزويدها .والحوليات التراجما ، خصوصً الكتابة التاريخية
 ظمحفو أحدهماوالضخمة،  من تراجم ابن النجار اللذين وصلا إلينالمجلدين ل تيالقائمة على قراءتلك  وتستندُ  الإسلاميات.

بة (، والآخر في المكتFonds arabe 2131) Bibliotheque Nationale of Paris المكتبة الوطنية في باريس في
ً  وتشكل، من اللوحاتعدة مئات  تتألف من المخطوطتين وكلتا(. تاريخ 42برقم الوطنية في دمشق )  حسبف اواحدً  اجزء

 ً   ة.العربي أحرف الهجاءا من من حرف واحد من ثمانية وعشرين حرف
فهااليوميات" من اقتباسًا 86عن جمع أسفرت قراءتي وقد  وهؤلاء  كاتباً من كتُ َّاب اليوميات. 35 " التي صن َّ

َ الكتاب لا يمثلون إلا أولئك الذين استطعت تحديد شخصياتهم، وقد أثبت ُّ تواريخهم جنباً إلى جنب مع تواري ات خ وفي
 .المترجم لهم الذين عاصروهم

 الخاتمة

 ُ  تصنيفمع  -على الأقل- تزامناليوميات  تصنيفابقة إلى أن الحقائق التي وردت في الصفحات الس َّ شير ت
لث لقرن ]الثااعلى الأقل إلى  إذ تعود اليوميات، لعلماء الجرح والتعديلنى عنها لا غِّ  أداةً فكانت . الحوليات والتراجم

 رخ الحوليالمؤ على يد، الميلادي الثامنلثاني الهجري/[ ظهورها إلى القرن ]اعود ي وربما الميلادي. التاسع الهجري/[
 . للكتابة التاريخية الحولية امصدرً الذي استعملها  م(821 -747هـ/[ 206 -130عدي )] نهيثم بال

ً نون الأدبيةلفوللعلوم الدينية، ل علماً مساعداًبوصفها  كبير   إلى حد  ة الإسلامي يةريخاالتالكتابة  وقد تطورت ا ، تمييز
خ من تاريفي وقت مبكر  تطورت". وهكذا جنبيةأالباسم "العلوم  التي عرفتلها عن العلوم المستمدة من الإغريق 

ً ، والمتصوفة، والقرُاء والفقهاءالحديث  روُاة التي عالجت سِّير كُتب التراجمكبيرة من  أعداد   الإسلام  عا إلى جنب مجنب
ُ سير ال  الحجمهة ضُعاً من ج...الخ، وصولاً إلى هؤلاء الأكثر تواحاة والشعراء، الن ُّ ك، ةالمساعدالأدبية  في المجالاتلماء ع

ترجمت  التيتلك ك والحقول المتعلقة بها، "الأجنبيةلعلوم ا"لهؤلاء المتخصصين في كُتبُ التراجمِّ  فظهرت، والتمثيل
 أو الحكماء. الأطباءللفلاسِّفة و

ي يوميات، التالمع  جنباً إلى جنب، كتب التراجم، إنتاج الرواةلسلة ا على سِّ تركز أساسً الذي  الحديث وتطل َّب نقدُ 
لت المواد التي لتلك  مسُتودعاً مثلت تجاه والا. ج واحدكتب التراجم والتواريخ الحولية مذُابةً معاً في مزي مادة جوهرشك َّ

الكتابة  لحولي فيصيغة غلَب عليها الطابع اتطور من  -وكان منذ بواكيره مزيجاً من الحوليات والتراجم-إلى التأريخ الحولي 
هبل كتابالتاريخية )كتلك الكتابات التاريخية عند الطبري وابن الأثير من بعده( إلى صيغة  غلَب عليها الترجمة مث  يات الذ َّ

 ىوفي هذا دلالة  عل. م(1679 -1622ـ/[ ه1089 -1032]الحنبلي[ )]عماد ال( وابن م1348 -1274[ /هـ748 -673)]
 . Traditionalism و التقليديةنح الاتجاه

في  الحولياتوأنواع  والتراجم على اليوميات علماً ةالإسلامي يةريخاالتالكتابة " في التاريخمصطلح "وقد استخُدم 
وقد استخدمت مصُطلحات . بتحديد المقصُود من مصطلح "التأريخ" يتم التمييز بين نوع وآخركان التاريخي. و  التصنيف
غير تلك التي سبق ذكرها للإشارة إلى كتب التراجم مثل "الطبقات" )وهي فئات من العلماء في مجال ما من أخرى 
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المجالات المختلفة( والوفيات )أي تواريخ الوفاة، وهي تراجم سعى الكاتب فيها إلى تحديد تواريخ الوفاة لمن ترجم لهم( 
أو كانت  أو وفقاً للأسماء الأولى للمتُرجم لهم، أو وفقا لألقابهم. وقد تم ترتيب كتب التراجم هذه وفقاً لسنوات الوفاة،

فردت لأعلام  أعمالاً  الثالث عشر ]السابع الهجري/[ القرن منتلك الظاهرة التي بدأت  (Centennialsبعينه )قرن أُّ
الهجري/[ العشرين واستمرت إلى القرن ]الرابع عشر ( م[1268 -1203[ /هـ665 -599)]شامة  يأب على يد الميلادي
 .الميلادي

ِّد  واحد لمصطلح التأريخ قد سبق ذكره؛ وهو الذي استخدم لتمييز التصنيف  ومع ذلك فقد كان هناك محُد 
التاريخي، ليس من حيث المحتوى، ولـكن بالأحرى من حيث الوحدة الزمنية الأساسية التي استخدمت لتسجيل 

على -تسجيل الحوادث طبقاً لأيام الشهر؛ فهو  -ى من الكتابة التاريخيةضمن أشكال أخر-الحوادث، فالتأريخ كان يعني 
 -على النقيض من ذلك-تسجيل  يومي للحوادث. وتحديد "التأريخ" بإضافة عبارة "على الس ِّنين" كان يعني  -وجه التقريب

يل اليوميات إلى تأريخ يقتضي تحو  ا،بسيطً كان أمراً  تسجيل الحوادث على أساس سنوي. وكتابة "تأريخ على السنين"
 monthly من التسلسل الزمني الشهريحولي، فلم يكن على المرء إلا أن يعُيد ترتيب "الحوادث" و"الوفيات" 

chronology إلى التسلسل الزمني السنوي annual chronology وكان تحديد مصطلح إلى قسمين.  مع تقسيمها
 ية وبين التاريخمن الكتابة التاريخ النمطهذا بين تمييز لل ا تم اعتمادهجديدً ا "التأريخ" على أنه "تأريخ على السنين" تعبيرً 

ية الهلال الجديد. ، بمفهومه المألوف  حيث كانت الوحدة الزمنية الأساسية فيه هي الشهر القمري الذي حددته رؤُ
ا أريخ حويصبح الت كي د أنهوربما يكون أقدم تاريخ حولي قد قس ِّم إلى قسمين متميزين، وربما لا يكون كذلك. بي لي ًّ
 .monthly chronologyكان لابد أن يكون متميزاً عن ذلك التاريخ الذي يقوم على أساس التسلسل الزمني الشهري 

الطبري  قبل أن يكتب م( تحت هذا النمط من التأريخ. وذلك821 [/هـ206المتوفى ]عدي ) نهيثم بال يندرجُ تاريخربما و
يل923 هـ/[310المتوفى ])  .م( تاريخه بوقت طو

التي  علوماتللم امؤرخ ًّ  سجل ًّا فكانت، فحسب للاستخدام الشخصيسجل َّات  في الإسلام التاريخية  اليوميات ومث َّلت
لم  -حاليةليومية الشأنها شأن مذكراتنا ا-فاليوميات التاريخية التاريخية الأخرى.  تصانيفهحتفظ بها المؤلف لاستخدامها في ا

بن اتخدمها استنتاج مبدئي يصل إليه المرء عندما يرى أن ما وصلنا من اليوميات التي اس -على الأقل-ر. وهذا تكن للنش
 وحاتهاالنجار ليس إلا نموذجاً واحداً. فقد وصلتنا شذرة يسيرة من هذه اليوميات، هي يوميات ابن البناء. وظلت ل

دة. ل مسُو َّ ل فترة زمنية قد تصل إلى حوالي أربعين عاماً في شكالست عشرة التي تغطي ما يزيد قليلاً عن العام من مجم
ا استخد صنفاته مُ مه في ويزداد هذا الاستنتاج قوةً عندما نرى أن يوميات ابن البناء خدمت مؤلفها بوصفها سجل ًّا تاريخي ًّ

صد بها وراً قيره. وقد سجل أمالأخرى. وقد كُتبت اليوميات نفسها على نحو يوُحي أن المؤلف أراد بها ألا يقرأها أحد  غ
ب في الدينية فحسب، لا بأعضاء  من ذوي الانتماءات الأُّخرى. وكان يكت-أن تكون خاصة بأعضاء جماعته الاجتماعية

كل أو الإعجام التي تسُاعد على التمييز بين الحروف الهجائية. ب لكلمات ل إن االغالب دون استخدام علامات الضبط بالش َّ
 .بعض حروفها بسبب التداخل فيما بينها عندما تحركت يد كاتبهاَ في عجلة عبر الصفحة فقدت في الغالب

  


